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 ملخص البحث

( حديثاً صحيحاً من أحاديث الرقائق وجوامع  20تناول هذا البحث المنهج النبوي في معالجة الأزمات النفسية من خلال دراسة موضوعية تحليلية لـ ) 
 المنهج  البحث  اتبع  وقد .  الصدر  وضيق  الحزن،  القلق،  اضطرابات  لعلاج  صلى الله عليه وسلمالكلم، بهدف استنباط القواعد الشرعية والنفسية التي وضعها النبي  

.  والقدر  الابتلاء  تجاه  للفرد  المعرفي  الإدراك  صياغة   وإعادة   النفسي  الاضطراب  لمسببات  النبوية  السنة  تفكيك  كيفية  لبيان  التحليلي  الاستقرائي
قيق "الطمأنينة وتح"  النفسية  المرونة"  تعزيز  في  متمثلة  والعلاج،  الوقاية  بين  تجمع  متكاملة  منظومة  يقدم  النبوي   المنهج  أن  إلى   الدراسة   وتوصلت

نبوي ترتبط الروحية" عبر آليات معرفية وسلوكية ووجدانية تسبق النظريات النفسية المعاصرة، مؤكدةً على أن استعادة التوازن النفسي في المنظور ال
الكلمات  .نفسية في العصر الحديثارتباطاً وثيقاً بضبط علاقة الإنسان بالخالق وبالدنيا، مما يوفر نموذجاً إسلامياً أصيلًا لمواجهة التحديات ال

 .السكينة الروحيةالنفسية،  المرونة، أحاديث الرقاق، الأزمات النفسية، المنهج النبوي : المفتاحية
ABSTRACT 

This study examines the Prophetic approach to addressing psychological crises through an objective, analytical 

study of 20 authentic hadiths from the collections *Al-Raqaiq* and *Jawami’ al-Kalim*, with the aim of 

deriving the legal and psychological principles established by the Prophet صلى الله عليه وسلم for treating anxiety, grief, and 

distress. The study employed an inductive-analytical approach to demonstrate how the Prophetic Sunnah 

deconstructs the causes of psychological distress and reframes the individual’s cognitive perception of trials 

and destiny. The study concluded that the Prophetic approach offers an integrated system combining prevention 

and treatment, manifested in the promotion of “psychological resilience” and the attainment of “spiritual 

tranquility” through cognitive, behavioral, and emotional mechanisms that predate contemporary psychological 

theories, emphasizing that the restoration of psychological balance in the Prophetic perspective is closely linked 

to regulating the human relationship with the Creator and with the world, thereby providing an authentic Islamic 

model for addressing psychological challenges in the modern era.Keywords: The Prophetic Approach, 

psychological crises, hadiths on spiritual refinement, psychological resilience, spiritual serenity. 

 قدمةالم

الدني الحياة  التي تفرضها طبيعة  للتقلبات والاضطرابات  الإلهية، وهي بطبيعتها عرضة  الأسرار  التكليف ومستودع  البشرية محور  النفس  ا تعد 
بابتلاءاتها ومنغصاتها. وفي ظل المد المادي المعاصر، تصاعدت الأزمات النفسية بشكل غير مسبوق، مما جعل الحاجة ماسة إلى استرداد  

إن أحاديث الرقائق ليست مجرد كلمات لترقيق القلوب فحسب، بل هي منظومة علاجية متكاملة تهدف إلى  .النبوي في الاستشفاء الروحيالمنهج  
اً وقائياً  إعادة صياغة الإدراك المعرفي للإنسان تجاه ذاته والكون والخالق. إن المنهج النبوي في التعامل مع الأزمات النفسية يتميز بكونه منهج

هو  لاجياً في آن واحد، فهو يبني حصانة داخلية تمنع الانهيار، ويقدم آليات عملية للخروج من ضيق الصدر والحزن، مستنداً إلى الوحي الذي  وع
 .(45، ص  2021أعلم بصناعة النفس وما يصلحها )القحطاني، 

 إشكالية البحث وأسئلته
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نظر تكمن المشكلة الرئيسة في وجود فجوة بين التنظير النفسي الحديث وبين التطبيق العملي للنصوص النبوية في حياة المسلم المعاصر، حيث ي  
ابات طر لأحاديث الرقائق غالباً من زاوية وعظية مجردة، دون الالتفات إلى القواعد النفسية "الإكلينيكية" التي تحملها هذه النصوص لعلاج الاض

كيف وضع المنهج النبوي من خلال   :وعليه، يمكن بلورة إشكالية البحث في السؤال الرئيس التالي.النفسية مثل القلق والاكتئاب وفقدان المعنى
 أحاديث الرقائق وجوامع الكلم خارطة طريق لمعالجة الأزمات النفسية وتعزيز المرونة الروحية؟ 

 :ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الآتية
 ما هي المفاهيم المركزية للأزمة النفسية في ضوء السنة النبوية؟ .1
 كيف عالجت السنة النبوية اضطرابات "الحزن والقلق" من منظور معرفي وسلوكي؟ .2
 ما هي الوسائل العملية التي قدمتها أحاديث الرقائق لتعزيز الطمأنينة النفسية؟  .3

 أهمية البحث

وتبرز تتجلى أهمية هذه الدراسة في محاولتها لردم الفجوة بين علوم الحديث وعلم النفس، وتقديم رؤية شرعية مؤصلة تواكب التطورات المعاصرة، 
 :النقاط التالية أهمية البحث

 .إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة موضوعية تحليلية تربط بين فقه الحديث والتحليل النفسي الحديث :الأهمية العلمية .1
تقديم دليل إرشادي مستمد من السنة النبوية للأفراد والمختصين في الاستشارات النفسية لمواجهة تحديات العصر )منصور،  :الأهمية العملية .2

 .(88، ص  2019
 .في قدرة السنة النبوية على تقديم حلول لأعقد المشكلات النفسية بكلمات جامعة مختصرة :إبراز الإعجاز التشريعي .3

 أهداف البحث

 :يسعى هذا البحث من خلال استقراء الأحاديث النبوية إلى تحقيق جملة من الأهداف الرئيسة، وهي 
 .استنباط القواعد النفسية الكلية الواردة في أحاديث الرقائق .1
 .تصنيف الأساليب النبوية في معالجة الأزمات إلى )أساليب معرفية، سلوكية، وإيمانية( .2
 ". إثبات أسبقية المنهج النبوي في تقرير مبادئ "المرونة النفسية .3
 .( حديثاً نبوياً تحليلًا موضوعياً يربط النص بالواقع النفسي المعاش20تحليل ) .4

 حدود البحث

 :لكي ينضبط البحث في مساره العلمي، التزم الباحث بالحدود التالية 
 .الاقتصار على أحاديث الرقائق وجوامع الكلم المتعلقة بالجانب النفسي )القلق، الحزن، الصبر، الرضا(  : الحدود الموضوعية .1
 .التركيز على الأحاديث الصحيحة والحسان، والاعتماد على أمهات شروح الحديث :الحدود المنهجية .2
 .( حديثاً نبوياً كمادة تطبيقية للبحث20دراسة )  :الحدود النوعية .3

 منهج البحث

 :لتحقيق أهداف البحث، اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك من خلال
 .تتبع الأحاديث النبوية ذات الصلة بالأزمات النفسية في كتب السنة )البخاري، مسلم، السنن والمسانيد( :الاستقراء .1
دراسة مضامين هذه الأحاديث واستخراج الدلالات النفسية منها، وربطها بالواقع النفسي للإنسان، مع الالتزام بتخريج  : التحليل الموضوعي .2

 .الأحاديث وتوثيق الأقوال من مصادرها الأصيلة
 خطة البحث

 :تم تقسيم هذا البحث وفق هيكلية أكاديمية تضمن التوسع في التحليل، وذلك على النحو الآتي
للبحث) :المقدمة • العام  الإطار  الأول(وتشمل  النفسية :المبحث  النبوي والأزمات  للمنهج  المفاهيمي  الأزمة  .التأصيل  الأول: مفهوم  المطلب 

المبحث الثاني: المنهج النبوي في معالجة القلق  .المطلب الثاني: خصائص وأسس المنهج النبوي في الإصلاح النفسي.النفسية وأحاديث الرقائق
المطلب الثاني: فقه "اللحظة الحاضرة" في .المطلب الأول: قاعدة "الرضا والقدر" كعلاج للقلق المستقبلي.أحاديث(  7والاضطراب )دراسة تحليلية لـ  

المطلب الأول: المعالجة النبوية لآلام .أحاديث(  7المبحث الثالث: المنهج النبوي في معالجة الحزن وضيق الصدر )دراسة تحليلية لـ  .السنة النبوية
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المبحث الرابع: الأساليب النبوية في تعزيز المرونة النفسية .المطلب الثاني: التفريغ الانفعالي واللجوء إلى الله )الصلاة والذكر(.الفقد والمصائب
 :الخاتمة.المطلب الثاني: الأسلوب السلوكي والوقائي.المطلب الأول: الأسلوب المعرفي )تغيير الإدراك والمنظور(.أحاديث(  6)دراسة تحليلية لـ  

 .قائمة المصادر والمراجع.وتتضمن أهم النتائج والتوصيات
 التأصيل المفاهيمي للمنهج النبوي والأزمات النفسية المبحث الأول

إذ لا يمكن فهم آليات العلاج النبوي دون إدراك طبيعة "الأزمة النفسية"    ،يعد التأسيس المفاهيمي للبحث حجر الزاوية في بناء الدراسة الموضوعية
ي  في السياق الشرعي، وكيفية تصنيف "أحاديث الرقائق" كأدوات علاجية. لذا، سيتناول هذا المبحث تفكيك هذه المصطلحات وبناء الإطار النظر 

 .الذي يربط بين المنهج النبوي وبين الاستقرار النفسي
 المطلب الأول: مفهوم الأزمة النفسية وأحاديث الرقائق

قابل  يرتكز هذا المطلب على تبيان المصطلحات الجوهرية للبحث، حيث إن تحديد طبيعة الأزمة النفسية يساعد في فهم نوعية "الدواء" النبوي الم
 .لها، كما سنوضح ماهية أحاديث الرقائق ودورها الوظيفي في هذا السياق

: تعريف الأزمة النفسية  أولًا
مواقف   ت عرف الأزمة النفسية في الدراسات الحديثة بأنها "حالة من الاضطراب والخلل في التوازن النفسي يمر بها الفرد نتيجة لتعرضه لضغوط أو

الرحمن،   التكيف" )عبد  قدرته على  است خدمت 172، ص  2014تفوق  المعاصر، بل  بمعناها  "أزمة"  لفظة  فلم ترد  النبوي،  المنهج  في  أما   .)
 ."لحات أكثر دقة وعمقاً لوصف الحالة النفسية مثل: "الهمّ"، "الحزن"، "الكرب"، و"ضيق الصدرمصط

"ضيق  فالهمّ يتعلق بما سيأتي من المستقبل )القلق(، والحزن يتعلق بما مضى )الاكتئاب(، والكرب هو الشدة التي تأخذ بالنفس. وقد ورد تعبير  
)منصور،    "الصدر" في القرآن والسنة ليعبر عن الحالة النفسية الخانقة التي تسبب شللًا في التفكير أو العبادة، وهو ما نطلق عليه اليوم "الأزمة

 .(92، ص  2019
 ثانياا: ماهية أحاديث الرقائق 

. وقد بوب لها  أحاديث الرقائق هي الأحاديث التي ت حدث أثراً رقيقاً في القلب، فتزيل عنه القسوة وتجذبه نحو التعلق بالآخرة والزهد في فناء الدنيا
 :وتكمن أهمية هذه الأحاديث في معالجة الأزمات النفسية من خلال (،المحدثون في كتبهم )ككتاب الرقاق في صحيح البخاري 

 .حيث تعالج الصراع النفسي الناتج عن التكالب على الماديات :إعادة ترتيب الأولويات .1
 .عبر غرس اليقين والرضا، مما يخفف من حدة الصدمات النفسية :تسكين النفس .2
،  2021فهي تعطي لكل ألم يمر به الإنسان "معنىً ثوابياً" يخرجه من دائرة العبثية إلى دائرة الاستثمار الإيماني )القحطاني،  :إضفاء المعنى .3

 .(105ص 
 المطلب الثاني: خصائص وأسس المنهج النبوي في الإصلاح النفسي

ستمد قوته بعد التعرف على المفاهيم، ننتقل هنا لتوضيح الركائز التي قام عليها المنهج النبوي، والتي تميزه عن المدارس النفسية المادية، حيث ي
 .من الشمولية والربط بين السماء والأرض

يتميز المنهج النبوي بأنه "منهج توقيفي" لا يخضع للتجربة والخطأ المطلق كما في النظريات البشرية، بل هو صادر   (:المرجعية الغيبية )الوحي
لََ يَعۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وهَُوَ  ﴿ عن خالق النفس  

َ
لذا فإن العلاج النبوي يلمس أعمق نقاط النفس البشرية التي قد تعجز    ، [14]الملك:    ﴾ لَۡۡبيُِ ٱ   للَّطِيفُ ٱ أ

 .( 134، ص  2018المناهج المادية عن الوصول إليها )الهاشمي، 
  ابنه   موت  فعند.  الإنسانية  بالمشاعر  أقر  بل  مشاعر،  بلا  جثثاً   يكونوا  أن  أتباعه من  صلى الله عليه وسلملم يطلب النبي   :الواقعية والموازنة بين المثالية والبشرية

  بك  إنا:  وسلم  عليه   الله  صلى  النبي  قول  باب  الجنائز،  كتاب  البخاري،" )ربنا  يرضى  ما  إلا  نقول  ولا  يحزن،  والقلب  تدمع،  العين  إن: "قال  إبراهيم
هذه الواقعية هي أساس "المرونة النفسية"، حيث تمنح الفرد الحق في الحزن، لكنها تضبط "رد الفعل" السلوكي  (،1303  رقم  حديث  لمحزونون،

 .والقولي لئلا يسقط في هاوية الاعتراض أو اليأس الهدام 
اعتمد المنهج النبوي على بناء "جهاز مناعة روحي" من خلال الأذكار الصباحية والمسائية، وتعزيز قيم التوكل، مما يجعل   :الوقاية قبل العلاج

رقم   النفس محصنة ضد الأزمات قبل وقوعها. فالقاعدة النبوية "احفظ الله يحفظك" )ابن حنبل، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس، حديث
 .قيقة قاعدة وقائية تمنع التفكك النفسي عند الشدائد( هي في الح2669
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 المطلب الثالث: الأبعاد المعرفية والسلوكية في الرؤية النفسية النبوية

يتوسع هذا المطلب في شرح كيف غيرت السنة النبوية الطريقة التي يدرك بها الإنسان أزماته، وكيف انعكس ذلك على سلوكه العملي، وهو ما 
 .يتقاطع بشكل مذهل مع أحدث نظريات العلاج المعرفي السلوكي

إن جوهر الأزمة النفسية غالباً ما يكون "فكرة خاطئة" أو "إدراكاً مشوهاً" للواقع. جاء المنهج النبوي ليصحح  (أولًا: البعد المعرفي )تغيير المنظور
ا، "تكفيراً للخطاي  هذه المدركات. فمثلًا، حينما يرى الفرد المصيبة كـ "نهاية" أو "انتقام"، يغير المنهج النبوي هذا الإدراك ليصبح "ابتلاءً للرفع" أو

 البخاري،" )خطاياه  من   بها  الله  كفر  إلا  يشاكها،  الشوكة  حتى  غم،   ولا   أذى  ولا  حزن   ولا   هم  ولا  وصب  ولا  نصب  من   المسلم  يصيب  ما: "صلى الله عليه وسلمقول  ي
هذا "التحويل المعرفي" يجعل المريض النفسي أو صاحب الأزمة ينتقل من   ،(5641  رقم  حديث  المرض،  كفارة  في  جاء   ما  باب   المرضى،  كتاب

 .(185، ص 2014حالة "الضحية" إلى حالة "المستفيد" من الألم، مما يقلل من حدة الصدمة النفسية )عبد الرحمن،  
لم يكتف المنهج النبوي بالجانب القلبي، بل حث على الفعل السلوكي كعلاج للأزمات. فالصلاة، والذكر،  ثانياا: البعد السلوكي )النشاط والحركة(

وعندما نزل الوحي على   .والصدقة، ومساعدة الآخرين، هي "منشطات سلوكية" تخرج الفرد من دائرة الانغلاق على الذات التي يسببها الحزن والقلق
 وتكسب  الكل،  وتحمل  الرحم،  لتصل  إنك: "الاجتماعي  بسلوكه  بتذكيره  عنها  الله  رضي  خديجة  بادرت  ،(مفاجئة  نفسية  أزمة)  بالرعب  وشعر  صلى الله عليه وسلمالنبي  

وهنا تظهر القاعدة النبوية في أن العمل الصالح الخارجي   ، (3  رقم  حديث  الوحي،  بدء  كان  كيف  باب  الوحي،  بدء   كتاب  البخاري،..." )المعدوم
 .(150، ص 2018هو أكبر مثبت للأمن النفسي الداخلي )الهاشمي،  

 المنهج النبوي في معالجة القلق والاضطراب )دراسة موضوعية لسبعة أحاديث( المبحث الثاني

من أكثر التحديات النفسية شيوعاً في العصر الحديث، وهو في جوهره اضطراب ناتج عن الخوف من المستقبل أو عدم اليقين تجاه  يعد القلق
 أمام المتغيرات  التوقعات. وقد قدم المنهج النبوي "قواعد كليّة" تعمل على إعادة صياغة إدراك الفرد للزمن والقدر، مما يمنحه استقراراً داخلياً صلباً 

 .الخارجية. وسنتناول في هذا المبحث سبعة أحاديث تؤسس لهذا الاستقرار
 المطلب الأول: قاعدة "الرضا بالقدر" وأثرها في سكون النفس

وفي هذا  الرضا هو المحور الذي يدور حوله الأمن النفسي في الإسلام، إذ إن القلق غالباً ما ينبع من ممانعة الواقع أو الخوف من فوات المقدر. 
 .المطلب نحلل ثلاثة أحاديث أسست لهذه القاعدة

عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، : "صلى الله عليه وسلمقاعدة العجب من أمر المؤمن عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله    الحديث الأول:
مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب مؤمن ) "وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له

 (.2999أمره كله خير، حديث رقم 
النفسي التقييم  :التحليل  "إعادة  هذا  يسمى  الحديث،  النفس  الظروف. في علم  كل  من  القصوى"  "الاستفادة  حالة  في  الفرد  الحديث  هذا  يضع 

فالقلق ينشأ حين يرى الإنسان في "الضراء" تهديداً محضاً، لكن النص النبوي يغير هذا الإدراك بجعل الضراء "خيراً" من خلال بوابة  ،  "الإيجابي
رة  الصبر. هذا التحويل المعرفي يمنع النفس من الدخول في حالة الاضطراب، ويحول الطاقة السلبية الناتجة عن الأزمة إلى طاقة عبادية مستق 

 .(198، ص 2014لرحمن،  )عبد ا
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من  " :صلى الله عليه وسلم: النهي عن "لو" وفتح عمل الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الحديث الثاني

مسلم، ) "المؤمن الضعيف... وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان
 (.2664كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، حديث رقم 

الذي هو أحد المكونات الأساسية للقلق والاكتئاب. كلمة "لو" تمثل صراعاً مع واقع لا يمكن   "يعالج هذا الحديث "اجترار الماضي :التحليل النفسي
نفسياً بالوساوس  تغييره، مما يولد شعوراً بالعجز والذنب. التوجيه النبوي بكلمة "قدر الله" ينهي الصراع الداخلي ويغلق "عمل الشيطان" الذي يعبر عنه  

 .(162، ص 2018طاقة النفسية للتركيز على الحاضر )الهاشمي،  والندم غير المثمر، مما يحرر ال 
ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن  " : صلى الله عليه وسلم: الرضا بالقليل وتحقيق الغنى النفسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  الحديث الثالث

 (. 6446البخاري، كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس، حديث رقم ) "الغنى غنى النفس
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يضرب هذا الحديث جذر القلق المادي الذي يستنزف الإنسان المعاصر. "غنى النفس" هو مفهوم الاستغناء الداخلي، وهو ما   :التحليل النفسي
طلعات  يحقق "الرضا عن الذات". عندما يتحرر الإنسان من الارتباط بالكمّ المادي، تنخفض مستويات التوتر الناتجة عن المقارنات الاجتماعية وت

 .(115، ص 2019حالة من الهدوء النفسي العميق )منصور،  التملك، مما يوفر
 المطلب الثاني: فقه "اللحظة الحاضرة" والوقاية من تشتت الذهن

من أعظم أسباب القلق تشتت النفس بين هموم الغد وآلام الأمس. المنهج النبوي ركز على "حصر الذهن" في اليوم الحاضر، وهو ما نلمسه في  
 .الأحاديث التالية

من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى " :صلى الله عليه وسلم: ملكية الدنيا في يوم واحد عن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال: قال رسول الله  الحديث الرابع
 ( 2346الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل على الله، حديث رقم ) "في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها

يوجه هذا الحديث النفس إلى "التركيز على المتاح" بدلًا من "المفقود". القلق عادة ما يكون استغراقاً في "مخاوف الغد"، بينما يعيد  :التحليل النفسي
حيث يتم تدريب المريض على الشعور بالنعم "،  هذا النص الإنسان إلى "أمن اللحظة". في العلاجات النفسية المعاصرة، يسمى هذا "اليقظة الذهنية

 .(142، ص 2021الآنية )الأمن، الصحة، القوت( لتقليل استجابة الخوف في الدماغ )القحطاني، 
اللهم إني أعوذ بك من الهم  " يقول:  ما  كثيراً   صلى الله عليه وسلم : الاستعاذة من الهم والحزن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي  الحديث الخامس

 (.6363البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من غلبة الرجال، حديث رقم  ) "والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال
  ربط   ثم  ،(الماضي  ألم " )الحزن "و(  المستقبل  قلق" )الهم"  بين  صلى الله عليه وسلمهذا الحديث هو "مانيفستو" الطب النفسي الوقائي. ربط النبي   :التحليل النفسي

 بالمساندة  شعوراً   الفرد  يمنح  مما  عليا،  لقوة  واللجوء  السلبية  الشحنات  لتفريغ  آلية  هي   هنا  الاستعاذة(.  السلوكي  التعطل" )والكسل  العجز"  وبين  بينهما
 .(175  ص ،2018 الهاشمي،)  العام القلق اضطراب مواجهة وسائل أقوى   من وهي الإلهية،

 المطلب الثالث: ضبط التوقعات والتعامل مع ضغوط الواقع

 .القلق ينشأ أحياناً من سقف التوقعات المرتفع تجاه الدنيا أو تجاه الآخرين. الأحاديث التالية تقدم ضوابط لتخفيف هذه الضغوط
انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى  " :صلى الله عليه وسلم: النظر إلى من هو أسفل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  الحديث السادس

 (. 2963مسلم، كتاب الزهد والرقائق، حديث رقم ) "من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم
يعالج هذا الحديث "القلق النسبي" الناتج عن المقارنة الاجتماعية. النظر للأعلى يولد شعوراً بالدونية والنقص، وهو محرك أساسي   :التحليل النفسي

وهي  ،  "للاكتئاب والقلق المعاصر )خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي(. التوجيه النبوي بقلب اتجاه النظر يؤدي إلى تنشيط مشاعر "الامتنان
 .(210، ص 2014حالة نفسية مثبتة علمياً في قدرتها على رفع مستوى الدوبامين وتحقيق الرضا النفسي )عبد الرحمن، 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا  " :صلى الله عليه وسلم: القاعدة الذهبية في ترك ما لا يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  الحديث السابع
 (. 2317الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس، حديث رقم ) "يعنيه

هذا  ،  "التدخل فيما لا يعني المرء )سواء في شؤون الخلق أو التفكير في غيبيات لا يملك تغييرها( يؤدي إلى "الإنهاك النفسي :التحليل النفسي
الحديث يدعو إلى "الاقتصاد النفسي"، أي صرف الجهد والاهتمام فيما هو مثمر وممكن. تقليل المشتتات الخارجية هو خط الدفاع الأول ضد 

 .( 158، ص  2021القلق الذهني والاضطراب الفكري )القحطاني، 
 المنهج النبوي في معالجة الحزن وضيق الصدر )دراسة موضوعية لسبعة أحاديث( المبحث الثالث

استجابة وجدانية طبيعية لفقد محبوب أو فوات مرغوب، إلا أن استمراره وتعمقه يؤدي إلى "ضيق الصدر" وانحباس النفس عن ممارسة   يمثل الحزن 
قة  وظائفها. وقد قدمت السنة النبوية في "أحاديث الرقائق" منظومة متكاملة لامتصاص الصدمات النفسية، وتحويل الحزن من طاقة هادمة إلى طا

 .ل "صناعة المعنى" و"التنفيس الانفعالي". وسنتناول في هذا المبحث سبعة أحاديث تشكل ركائز هذا العلاجبناءة من خلا
 المطلب الأول: المعالجة النبوية لآلام الفقد والمصائب

اب"، وهو ما الفقد هو المحرك الأكبر للحزن الإنساني، والمنهج النبوي قدم فيه قواعد تجعل النفس تتجاوز حالة "الإنكار" إلى حالة "القبول والاحتس
 .نلمسه في الأحاديث التالية
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: قالت  ،"واصبري   الله  اتقي: "فقال  قبر،  عند  تبكي  بامرأة   صلى الله عليه وسلم: قاعدة الصدمة الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي  الحديث الثامن
إنما الصبر عند الصدمة  " فقال:  أعرفك،  لم:  فقالت...  صلى الله عليه وسلم  النبي  باب  فأتت  ،صلى الله عليه وسلم  النبي  إنه:  لها  فقيل  تعرفه،  ولم  بمصيبتي،  تصب  لم  فإنك  عني،  إليك

 (. 1283البخاري، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، حديث رقم ) "الأولى
يشير الحديث إلى أهمية "رد الفعل الأولي" في تحديد المسار النفسي للأزمة. الصبر عند "الصدمة الأولى" يمنع الانهيار العصبي،  :التحليل النفسي

راب ويحمي العقل من الدخول في نوبات الهلع. نفسياً، القدرة على ضبط النفس في اللحظات الأولى للمصيبة يقلل من احتمالية الإصابة بـ "اضط
 .(225، ص 2014لأنه يوجه العقل فوراً نحو "القبول" بدلًا من "الانهيار" )عبد الرحمن، ، "لصدمةما بعد ا

 مصيبة  تصيبه  مسلم  من  ما: "يقول  صلى الله عليه وسلم: التعويض الإلهي واسترجاع الطمأنينة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله  الحديث التاسع
 الجنائز،   كتاب  مسلم،" )منها  خيراً   له  الله   أخلف  إلا  منها،  خيراً   لي  وأخلف  مصيبتي  في  أجرني  اللهم   راجعون،  إليه  وإنا  لله  إنا:  الله  أمره  ما  فيقول

 .(918 رقم حديث المصيبة، عند يقال ما باب
عبارة "إنا لله" تعيد  ، "يتم توجيه التفكير نحو "التعويض ،"يقدم هذا الحديث تقنية "الاستبدال الذهني". بدلًا من التركيز على "الفقد :التحليل النفسي

،  2018تعريف الملكية، مما يخفف عبء الفقد، وطلب "الخلف" يفتح باب الأمل، وهو أعظم ترياق لليأس الذي يصاحب الحزن الشديد )الهاشمي،  
 .(188ص 

ما يصيب المسلم من نصب ولا  " قال:  صلى الله عليه وسلم: الجزاء على قدر الألم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي  الحديث العاشر
البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة ) "وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه

 (. 5641المرض، حديث رقم  
يعالج هذا الحديث شعور "العبثية" الذي يصيب الحزين. الحزن يصبح مدمراً حين يشعر الإنسان أن آلامه تذهب سدى، لكن   :التحليل النفسي

الانكسار   المنهج النبوي يعطي للألم "قيمة استثمارية" )تكفير الخطايا(. هذا "المعنى الجمالي للألم" يرفع الروح المعنوية ويحول النفس من حالة
 .(142، ص 2019ا والاحتساب، وهو ما يسمى في علم النفس الحديث "النمو ما بعد الصدمة" )منصور، إلى حالة الرض

 المطلب الثاني: آليات التنفيس الانفعالي والراحة الروحية

 .الشحنات هذه لتفريغ  عملية وسائل إلى  صلى الله عليه وسلمضيق الصدر يحتاج إلى "مخارج" تمنع انفجار النفس داخلياً، وقد أرشد النبي 
أبو داود، كتاب الصلاة، باب ) صلى"  أمر  حزبه  إذا  صلى الله عليه وسلمكان النبي  " :: الصلاة كملاذ نفسي عن حذيفة رضي الله عنه قالالحديث الحادي عشر

 (. 1319 رقم حديث الليل،  من صلى الله عليه وسلموقت قيام النبي 
حزبه أمر" أي نزل به هم أو ضيق. الصلاة هنا ليست مجرد طقس، بل هي عملية "انفصال عن المثير المزعج" واتصال بالقوة  " :التحليل النفسي

ا يزيل المطلقة. نفسياً، السجود والخشوع يؤديان إلى حالة من الاسترخاء العضلي والذهني، وتفريغ الشحنات الانفعالية في "مناجاة الخالق"، مم
 .(174، ص 2021)القحطاني،  .التطهير النفسي  ة منالضيق ويحقق حال

التلبينة مجمة لفؤاد  " :صلى الله عليه وسلم: التلبينة ومجمّة الفؤاد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: قال رسول الله  الحديث الثاني عشر
 (. 5689البخاري، كتاب الطب، باب التلبينة للمريض، حديث رقم ) "المريض، تذهب ببعض الحزن 

يبرز هذا الحديث الربط النبوي بين "الجسد" و"النفس". "مجمة لفؤاد المريض" تعني مريحة لقلبه. المنهج النبوي يدرك أن الحزن   :التحليل النفسي
كيمياء له آثار عضوية )كيميائية(، ولذا أرشد لغذاء معين يساعد في تحسين الحالة المزاجية. هذا ي ثبت شمولية العلاج النبوي الذي لم يغفل ال

 .(201، ص 2018للنفس البشرية بجانب العلاج الروحي )الهاشمي،  الحيوية
 المطلب الثالث: الوقاية من اليأس المكتسب وبناء التفاؤل 

 .الحزن الطويل قد يؤدي إلى اليأس، وهو أخطر مراحل الأزمة النفسية، وقد حاربت السنة هذا التوجه بأحاديث تفتح آفاق الرجاء
واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، " له:  صلى الله عليه وسلم: انتظار الفرج واليقين عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصية النبي  الحديث الثالث عشر

 (. 2803ابن حنبل، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس، حديث رقم ) "وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً 
يغرس هذا الحديث "التوقعات الإيجابية". اقتران الكرب بالفرج في النص يمنع العقل من الاستسلام لفكرة "الأبدية للألم". في علم   :التحليل النفسي

ة ما يبقي جذو النفس، ي عد "اليأس المكتسب" نتاجاً لظن الإنسان أن معاناته لا نهاية لها، بينما يعيد هذا النص برمجة العقل على انتظار "اليسر"، م 
 .(155، ص 2019الأمل متقدة ويحمي من الانزلاق للاكتئاب الحاد )منصور، 
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لا يتمنين أحدكم الموت لضر  " :صلى الله عليه وسلم: النهي عن تمني الموت لضر نزل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله الحديث الرابع عشر
البخاري، كتاب المرضى، باب تمني ) "نزل به، فإن كان لا بد فاعلًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي

 (. 5671المريض الموت، حديث رقم 
يعالج هذا الحديث "الأفكار الانتحارية" أو الرغبة في الهروب من الواقع التي تصاحب الأزمات النفسية الكبرى. النص يحول  :التحليل النفسي

مة الرغبة في "الموت العبثي" إلى "تفويض إلهي". هذا التحول يحمي الفرد من اتخاذ قرارات مأساوية تحت وطأة الحزن، ويجعله يسلم أمره لحك 
 .(240، ص 2014من حدة الاندفاعات العاطفية الهدامة )عبد الرحمن، أعلى، مما يقلص 
 الأساليب النبوية في تعزيز المرونة النفسية )دراسة موضوعية لستة أحاديث( المبحث الرابع

إن الهدف الأسمى للمنهج النبوي ليس مجرد تسكين الألم، بل صناعة شخصية صلبة قادرة على مواجهة الشدائد بروح متزنة. ت عرف المرونة 
(. وسنتناول في هذا المبحث 255، ص  2014النفسية بأنها "عملية التكيف الجيد في مواجهة الشدائد أو الصدمات أو المآسي" )عبد الرحمن،  

 .ث ترسم ملامح هذه الشخصية المرنة من خلال أساليب معرفية وسلوكية ووجدانيةستة أحادي
 المطلب الأول: الأسلوب المعرفي في إعادة بناء الذات

 .يعتمد هذا الأسلوب على تغيير القناعات الداخلية للفرد تجاه نفسه وقدراته، مما يعزز الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة
احرص على ما ينفعك، واستعن " :صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله   ": قاعدة "الاستعانة وعدم العجزالحديث الخامس عشر

 (. 2664مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، حديث رقم ) "بالله ولا تعجز
هذا الحديث يمثل مثلث القوة النفسية: )الهدف، الاستمداد، الاستمرارية(. النهي عن "العجز" هو نهي عن الاستسلام للشعور   :التحليل النفسي

فعل" )احرص(  بالدونية أو الضعف الذي تخلفه الأزمات. نفسياً، تعزز هذه القاعدة "الكفاءة الذاتية المدركة"، حيث يدفع النص الفرد للتركيز على "ال
 .(215، ص  2018ن بـ "المعين" )استعن(، مما يكسر دائرة العجز المكتسب )الهاشمي، والتحص

لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل: الكلمة  " قال:  صلى الله عليه وسلم : صناعة التفاؤل )الفأل( عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي  الحديث السادس عشر
 (. 5776البخاري، كتاب الطب، باب الفأل، حديث رقم ) "الحسنة، الكلمة الطيبة

يحارب المنهج النبوي "التفكير التشاؤمي" الذي يغذي الأزمات النفسية. "الفأل" هو استراتيجية معرفية لبرمجة العقل على توقع   :التحليل النفسي
الأزمات  النتائج الإيجابية. في علم النفس الحديث، أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتبنون "التفاؤل التشغيلي" هم أكثر قدرة على التعافي من

 .(170، ص  2019ة والنفسية، لأن التفاؤل يحفز مراكز المكافأة في الدماغ ويقلل من إفراز هرمونات التوتر )منصور، الصحي
 المطلب الثاني: الأسلوب السلوكي والوقائي لبناء الصلابة

 .لا تقتصر المرونة على التفكير، بل تمتد لتشمل الانضباط السلوكي والتحكم في ردود الأفعال، وهو ما تظهره الأحاديث التالية
رَعَة، إنما " قال:  صلى الله عليه وسلم: القوة في ضبط النفس )إدارة الغضب( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  الحديث السابع عشر ليس الشديد بالصُّ

 (. 6114البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، حديث رقم ) "الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
النبي   :التحليل النفسي   نوبات   تتبعها  ما  غالباً   النفسية  الأزمات(.  الذات  ضبط)  النفسي  المعنى  إلى  المادي  المعنى  من"  القوة"  تعريف  صلى الله عليه وسلميعيد 

 الإنسان  يحمي  الضبط  هذا.  السلوكي  الانفجار  ومنع  الجماح  كبح  على   القدرة  في  يتمثل"  انفعالياً   ذكاءً "  تتطلب  النفسية  المرونة.  اندفاع  أو  غضب
 .(192 ص  ،2021 القحطاني،) النفسية أزمته وطأة من تزيد قانونية أو علائقية أزمات  في الدخول  من

يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون... " قال:   صلى الله عليه وسلم : فقه التدرج والمداومة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  الحديث الثامن عشر
 (. 6465البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، حديث رقم )  "وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل

يعالج هذا الحديث "الإنهاك النفسي" الناتج عن الحماس المفرط ثم الانقطاع. في فترات التعافي من الأزمات، يحتاج الفرد إلى   :التحليل النفسي
ة متينة "خطوات صغيرة مستدامة" بدلًا من القفزات الكبيرة التي قد تؤدي لانتكاسة. هذا المنهج النبوي في "المداومة وإن قل" يبني عادات سلوكي

 .(228، ص 2018ستقرار النفسي على المدى الطويل )الهاشمي، تعزز الا
 المطلب الثالث: الأسلوب الوجداني والتعلق بالقيم العليا

 .المرونة النفسية في الإسلام تستمد جذورها من التعلق بما هو باقٍ، مما يجعل الأزمات الدنيوية تبدو أصغر وأقل تأثيراً 
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كن في الدنيا كأنك غريب  " فقال:  بمنكبي  صلى الله عليه وسلمالزهد كآلية تحرر نفسي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله    الحديث التاسع عشر:
 (. 6416البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب، حديث رقم ) "أو عابر سبيل

يقدم هذا الحديث "علاجاً بالمعنى" من خلال تغيير طبيعة العلاقة مع "المكان" و"الزمان". الشعور بـ "الغربة" أو "العبور" يقلل من   :التحليل النفسي
ه  اً لمنزل حدة الارتباط المَرَضي بالمكاسب المادية. عندما ينظر الإنسان للأزمة كعقبة في طريق سفر، يسهل عليه تجاوزها، مقارنة بمن يراها دمار 

 .(268، ص 2014الدائم. هذا التحرر الوجداني هو قمة المرونة والصلابة الروحية )عبد الرحمن،  
ُ ٱ حَسۡبُنَا ﴿ : اليقين بكفاية الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:  الحديث العشرون  [، قال: قالها  173]آل عمران:    ﴾ لوَۡكيِلُ ٱ وَنعِۡمَ  للَّّ

  ، [ 173]آل عمران:    ﴾ فزََادَهُمۡ إيِمََٰنٗا  خۡشَوهُۡمۡ ٱ قَدۡ جَََعُواْ لكَُمۡ فَ   لنَّاسَ ٱ إنَِّ  ﴿ :  قالوا  حين  صلى الله عليه وسلم   محمد  وقالها  النار،   في  ألقي  حين   عليه السلامإبراهيم  
يختم هذا الحديث المنظومة  :التحليل النفسي.( 4563  رقم   حديث  لكم،  جمعوا  قد   الناس  إن   الناس  لهم  قال   الذين:  باب  التفسير،  كتاب  البخاري،)

ماد على قوة  النبوية بـ "التفويض المطلق". "حسبنا الله" هي كلمة الأمان النفسي التي تقال في ذروة الأزمة )النار، الجيش الزاحف(. نفسياً، الاعت
القلق ويمنح برداً وسلا ماً داخلياً مهما بلغت الضغوط الخارجية  غيبية مطلقة يمنح الفرد شعوراً بـ "المساندة غير المشروطة"، مما يطفئ نيران 

 .(195، ص 2019)منصور، 
 الخاتمة

على    الحمد لله الذي أتم بفضله هذا البحث، وبعد: فقد خلصت هذه الدراسة الموضوعية إلى أن المنهج النبوي في معالجة الأزمات النفسية يرتكز
امة  قإعادة صياغة علاقة الإنسان بخالقه وبنفسه وبالكون من حوله. إن الأحاديث العشرين التي شملتها الدراسة كشفت عن ترابط وثيق بين الاست

الخلل في  الإيمانية والاستقرار النفسي، فالعلاجات النبوية لا تكتفي بتسكين الأعراض الظاهرة للقلق والحزن، بل تنفذ إلى جذور المشكلة لتعالج  
، مما يمنح الفرد المسلم  "الإيجابي  العمل"و"  الواعي  التفويض"  على  يقوم  النفسية  للمرونة  فريداً   نموذجاً   صلى الله عليه وسلمالتصورات والتعلقات المادية. لقد قدم النبي  

حياة القدرة على تحويل المحن إلى منح، والاضطراب إلى سكينة. وبذلك، يظل الهدي النبوي هو الملاذ الآمن والدرع الحصين لمواجهة تعقيدات ال
 .المعاصرة وضغوطها المتزايدة، موفراً رؤية جامعة تجمع بين طمأنينة الروح وسلامة الجسد ورجاحة العقل

 أهم نتائج البحث
 توصل البحث إلى النتائج الآتية:

المنهج النبوي يعالج الأزمة النفسية من ثلاثة أبعاد متكاملة: )معرفي بتصحيح الأفكار، سلوكي بالعمل والعبادة، ووجداني   :الشمولية العلاجية .1
 .بتعزيز اليقين(

سبقت السنة النبوية علم النفس الحديث في تقرير مفاهيم "اليقظة الذهنية"، "المرونة النفسية"، و"إعادة التقييم الإيجابي" من  :أسبقية المنهج .2
 .خلال أحاديث الرضا والقدر

أحاديث الرقائق ليست للتزهيد المجرد، بل هي أدوات لضبط سقف التوقعات الدنيوية، مما يقلل من فرص حدوث   :الوظيفة النفسية للرقائق .3
 .الصدمات النفسية

المنهج النبوي لا يقمع المشاعر الفطرية )كالحزن والبكاء(، بل يهذبها ويضع لها أطرًا شرعية تمنع انزلاقها  :التوازن بين البشرية والمثالية .4
 .نحو الاضطراب المرضي

 التوصيات
 يوصي البحث بما يأتي: 

ضرورة دمج أحاديث الرقائق وجوامع الكلم ضمن برامج الدعم النفسي والإرشاد الأسري في المجتمعات الإسلامية كبديل أصيل أو مكمل  .1
 .للعلاجات الغربية

 .توجيه المختصين في الطب النفسي إلى دراسة "الآثار الفسيولوجية" للعبادات النبوية )مثل الصلاة والتلبينة( وأثرها في كيمياء الدماغ .2
 المقترحات

 يقترح الباحث ما يأتي: 
إعداد "دليل نبوي للصحة النفسية" يستهدف الشباب، يعرض الأحاديث بأسلوب عصري يربط النص بمشكلات العصر كالقلق من المستقبل  .1

 .وضغوط التواصل الاجتماعي
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 .إجراء دراسات مقارنة موسعة بين المدارس النفسية الحديثة وبين السنة النبوية لإبراز وجوه الإعجاز النفسي .2
 قائمة المصادر والمراجع

 هـ(. فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار المعرفة، بيروت.1379ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. ) .1
 (. المسند. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت.2001ابن حنبل، أحمد. )  .2
 هـ(. صحيح البخاري. تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، بيروت.1422البخاري، محمد بن إسماعيل. ) .3
 (. سنن الترمذي. تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت. 1998الترمذي، محمد بن عيسى. ) .4
 (. سنن أبي داود. تحقيق: شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، بيروت.2009السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث. ) .5
 (. علم النفس الإرشادي: نظريات وتطبيقات. دار الفكر العربي، القاهرة.2014عبد الرحمن، محمد السيد. ) .6
 (. الرقائق النبوية وبناء الشخصية المعاصرة. مكتبة الرشد، الرياض.2021القحطاني، ناصر بن مسفر. ) .7
 القشيري، مسلم بن الحجاج. )د.ت(. صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. .8
 (. المنهج النبوي في إدارة الأزمات الروحية والنفسية. دار القلم، دمشق.2019منصور، كمال محمد. ) .9

 (. السنة النبوية والأمن النفسي: رؤية تأصيلية. دار الأندلس، جدة.2018الهاشمي، عبد الله بن علي. ) .10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


